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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن أهم سبل علاج طغيان اللغة العامية على اللغة الفصحى. 
الكلمات المفتاحية: طغيان اللغة العامية – سبل العلاج. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول سبل علاج طغيان اللغة العامية على اللغة الفصحى.
II. موضوع المقالة 
سبل علاج طغيان اللغة العامية على الفصحى:
ونضع فيما يلي مقترحات تعالج آثار هذه الظاهرة: 
أولًا: نقرب الفجوة بين العامية والفصحى، ونرتقي بالعامية تدريجيًّا نحو الفصحى، وهذا يقع على عاتق الأسرة والمجتمع.
أما الأسرة, فيمكنها الارتقاء بلغة أفرادها من الأطفال وغيرهم, بتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وأحاديث رسول الله (, وأيضًا بالقراءة المفيدة وتكوين المكتبة المنزلية؛ ليفيد منها الكبير والصغير على السواء.
ويمكن أن يسهم الإعلامُ المسموع والمرئي في حَثِّ الأسرِ -وبخاصة الأسر الأمية- على تنشئة أولادها تنشئة صالحة، وإذا نشأ الطفل على محبة الكتاب النافع لازمه هذا الحب طوال حياته؛ فتتسع مداركه وتتهذب لغته.
وأما المجتمع, فيمكن للقائمين عليه وذوي المستويات المختلفة أن يهيئوه لممارسة العربية الصحيحة، والارتقاء بالعامية نحو الفصحى، وتضييق الفجوة بينهما؛ إذ الحديث السليم, والقراءة الخالية من الأخطاء، والاستماع الصحيح يشجع على ذلك، وهذا يتطلب أمورًا منها:
- العمل بإخلاص على محو الأمية؛ لما لها من آثار خطيرة على الأمة لغويًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، وعلاج هذه المشكلات لن يتأتى إلا إذا عُولجت علاجًا شاملًا متكاملًا, على مستوى الأمة العربية. 
- نشر التعليم بمراحله المختلفة، والاعتناء بما يلزم من مدرسين أكفاء، ووسائل أخرى.
- تشجيع المكتبات المدرسية في داخل دور التعليم، والمكتبات المركزية خارج تلك الدور، وذلك في الأحياء المختلفة من المدن والقرى والنجوع؛ حتى يشيع جو الفصحى في أرجاء الأمة، فالقراءة مطلوبة ابتداء بالقرآن الكريم، ومرورًا بأمهات الكتب الدينية والعلمية، وانتهاء بما يميل إليه الشخص من طرائف وقصص وشعر وأدب, إلى غير ذلك؛ شريطة أن تكون صياغة كل هذا بلغة فصيحة.
- علينا أن نعمل على تنمية وعي أبناء الأمة، وترقية أساليب تفكيرهم، وإزالة أسباب ضعف الإقبال على القراءة, مثل: الاستخدام المفرط لوسائل الترفيه الحديثة؛ كالألعاب الجماعية والتلفاز والإذاعة وغيرها، وعدم الشعور بالمسئولية القائمة على كل فرد يجب عليه الوعي التام بأمته, وخدمتها بكل ما يملك.
ولا يتحقق ذلك إلا إذا شارك العلماء، والمفكرون المصلحون، والكتاب في عملية الإصلاح التام، ويمكن أن تسهم وسائل الإعلام كثيرًا في الوصول إلى هذه الغاية؛ من خلال البرامج المكثفة والهادفة التي تنمّي الوعي العام.
وإذا ارتفع وعي الأمة؛ فسيجد أبناؤها متعة التألق الفكري في القراءة، وهي متعة لا تفوقها إلا متعة حلاوة الإيمان، وعندئذ تضمحل العامية وتنزوي.
- أيضًا: تبصرة الأمة -فرادى وجماعات- بخطورة الاهتمام بالعامية, واستخدامها على حساب الفصحى, بسوء نية أو حسنها في الآداب والعلوم والفكر والإعلانات واللافتات والتدوين؛ لأن في تشجيع العامية نصرًا وتمكينًا لها، ومحاربة للغة القرآن، ومعاذ الله أن يحارب مسلم حق كتاب الله العزيز، إن هذا يتطلب الوقوف بقوة في وجه كل من يحاول اتخاذ العامية لغة للثقافة وغيرها.
يجب أن يعي أبناء العربية أن محاولة رفع مكانة العاميات لتحل محل اللغة الأدبية، إنما هو شعار مدرسة ضالة في الغرب, لم يرض عنها جمهرة اللغة في بقية أنحاء العالم.
ويجب أن تعي الأمة أيضًا أثر العربية العظيم في تقوية أواصر القربى بين المجتمعات العربية والإسلامية، وأنها ليست مجرد وسيلة للحديث، وإنما هي ضرورة للعرب المسلمين للحفاظ على دينهم ومعرفة أحكامه، وضرورة للحفاظ على جنسهم وحمايته من أن يذوب في غيره من الأجناس، وضرورة لغير المسلمين من العرب حتى يحموا أصلهم ويحافظوا على صلاتهم بجيرانهم وشركائهم في الوطن؛ لأن التفريط فيها مع اختلاف الدين يؤديان إلى فصم العرا, وفصم الوشائج, وتوسيع ما بينهم من هُوَّة.
وضرورة أيضًا للمسلمين من غير العرب؛ لأنها لغة القرآن الكريم ولغة رسول الإسلام العظيم، بها وصلت إليهم تشريعات السماء، ونقلت إليهم تفاصيل الأحكام؛ فإن طلبوها بغير العربية كان حظهم منها نزرًا، وإن طلبوها بالعربية فازوا بالحظ العظيم وظفروا بالثواب من رب العالمين، وهي مع ذلك وسيلتهم في اتصالهم بالعالم العربي ووسيلة في اتصاله بهم، بوساطتها يتبادل الطرفان الحديث والكتابة في شئونهم العامة والخاصة، وعن طريقها يصبح كل طرف مؤثرًا متأثرًا.
- التزام اللغة العربية عند التحدث إلى المواطنين مباشرة, أو عن طريق الإعلام, أو في جميع المحافل بغض النظر عن المتحدث.
- أيضًا مواجهة كل الشبهات الموجَّهة للغة العربية بحزم وعزم، والكشف عن زيغ الاستعمار على أسس علمية متينة، ورَدّ كل الشبهات التي تحاول صرف بني العربية عنها، وأن يكون ماضي الأمة عامل إيجاب لها؛ للمضي في دروب الخلق والإبداع.
ومن بين تلك الشبهات: صعوبة العربية، وقصورها عن استيعاب علوم العصر، وصعوبة كتابتها, إلى آخره.
- أيضًا دراسة اللهجات العربية الحديثة دراسة علمية، لا لغرض استبدالها بالفصحى -كما هو حاصل- وإنما لغرضين آخرين تفيد منهما الفصحى؛ أحدهما: على المستوى الاجتماعي؛ حيث يتم الكشف عن المفردات الصحيحة المستخدمة في تلك العاميات، ثم المحرفة، ثم المتغيرة الدلالة، ثم الأعجمية، وبعد الاستقصاء والتتبع نقر الصحيح ونصحح المحرف، ونعرف الأعجمي، ويتعاون في نشر هذه الألفاظ كل وسائل الاتصال بالجماهير، ولهذه الفكرة جذور في تراثنا، وقد واكبت حياتنا عبر العصور وامتدت إلى العصر الحديث، وقد تمثلت في كتب لحن العامة والخاصة؛ للتنبيه على الغلط وتصحيحه.
من ذلك: ما كتبه الكسائي المتوفى سنة مائة وتسعٍ وثمانين في كتاب له يسمى (لحن العوام), وكذلك صنع الأصمعي وابن السكيت في (إصلاح المنطق), وابن قتيبة في (أدب الكاتب), وكذلك صنع أبو بكر الزَّبيدي -أو الزُّبيدي- المتوفى سنة ثلاثمائة وتسع وسبعين في (لحن العامة), وأيضًا صنع ابن خالويه في كتابه المسمى بـ(ليس في كلام العرب), ولأبي هلال العسكري أيضًا (ما تلحن فيه الخاصة), وابن الجوزي له (تقويم اللسان), وأبو علي التونسي له (لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام), وغير هؤلاء كثير.
والغرض الآخر: على المستوى التعليمي, حيث يمكن الاعتماد على تلك الألفاظ الصحيحة المشتركة بين العامية والفصحى, في تعليم التلاميذ والتأليف لهم في المرحلة الابتدائية، وفي غيرها من المراحل؛ كي لا يشعروا بالصعوبة في عملية الانتقال من العامية إلى الفصحى, وبذلك ننهض بلغة آبائنا تدريجيًّا إلى مصافِّ الفصحى ونغرس في نفوسهم حبها.
- من علاج هذا الأمر أيضًا: بيان ما بين علوم اللغة العربية والعلوم الدينية من علاقة وثيقة، بها صارت علوم العربية مفتاحًا من مفاتيح علومِ الشريعةِ، لا يستغْنَي عنه من أراد التَّعمق في دراسَةِ القرآن والسنة المطهرة والتفقّه فيها؛ لذا جُعل العلم بكلام العرب وأساليبهم, وفهم أسرار العربية شرطًا من شروط المجتهد. 
ولنا أن نقرأ ما كتبه أحمد بن فارس في كتابه (الصاحبي), حين عقد بابًا سماه: باب "القول في حاجة أهل الفقه, والفتيا إلى معرفة اللغة العربية" قال فيه: أقول: إن العلم بلغة العرب واجبٌ على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب، حتى لا غناء لأحد منهم عنه، وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب، ورسول الله ( عربي، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله -جل وعز- وما في سنة رسول الله ( من كل كلمة غريبة، أو نظم عجيب؛ لم يجد من العلم باللغة بُدًّا، ولسنا نقول: إن الذي يلزمه من ذلك الإحاطة بكلِّ ما قالتهُ العربُ؛ لأنَّ ذلك غير مقدور عليه، ولا يكون إلا لنبي؛ بل الواجب علم أصول اللغة، والسنن التي بأكثرها نزل القرآن وجاءت السنة. انتهى هذا القدر من كلامه.
-آخر سبل العلاج: الاعتناء بوسائل الإعلام المختلفة؛ لما لها من دور خطير في النهوض بالعربية, وهذا ما سيتضح فيما هو آت.
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